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المستخلص: 
       شــكل النقــد العربــي القديــم حلقــة مهمــة مــن حلقــات الجهــد النقــدي 
ــه.  ــوار نضج ــره الأولى أم في أط ــواء في بواك ــن، س ــن الأم ــوداني عزالدي ــد الس للناق
ــرب  ــاد الع ــرز النق ــن أب ــضٍ م ــه في بع ــه وآرائ ــى مواقف ــة ع ــذه الدراس ــتقف ه وس
القدامــى في القــرن الثالــث الهجــري؛ هــم: ابــن ســام الجمحــي_ ابــن المعتــز_ ابــن 
قتيبــة_ وقدامــة ابــن جعفــر، مــن لــدن مؤلفــه: المامــح الفنيــة في نقــد العــرب، مــن 
إصــدارات دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة 2008م. وقــد تــم تنــاول كل شــخصية 
منهــم في محــور منفصــل ، فتقســمت الدراســة بذلــك إلى أربعة محــاور، متخــذه المنهج 
التحليــي الوصفــي ســبيا لعــرض ميــزان عزالديــن الأمــن لهــذه الأعــام النقديــة، بما 
لهــا مــن مواقــف نقديــة لهــا أثرهــا البــارز في مســرة النقــد العربــي القديــم وشــكلت 
أهــم لبناتــه التأليفيــة الأولى.وكان ممــا اسُــتخُْلِصَ في هــذه الدراســة، ظهــور الأســلوب 
النقــدي لعزالديــن الأمــن الــذي يقــوم عــى التدقيــق المنهجــي في سرد طرحــه النقدي ، 
والحــرص عــى الإبانــة، ودقــة التحليــل، وإبــراز موقفــه في تفاصيــل مــا يقــوم بعرضه 
مــن قضايــا تبنتهــا تلــك الشــخصيات النقديــة؛ بمــا يكــون مُعينــا لــكل دارس ولــكل 
ــو منهــا ســطرٌ فيمــا يــورد مــن بيــان. كمــا  ــم، في موثوقيــة لا يــكاد يخل باحــث عل
أنــه لــم تفتــه المقاربــة بــن تلــك المواقــف والآراء النقديــة لــدى النقــاد العــرب القدامي 
وبــن المذاهــب النقديــة والأدبيــة الحديثــة. وتــوصي الدراســة بمواصلــة الوقــوف عــى 
ــة مــا يشــكل  ــة والعلمي ــة؛ ففيهــا مــن ثمــار المنهجي جهــود عزالديــن الأمــن النقدي
ــر وتنبــذ التزمــت للــرأي الواحــد  مدرســة نقديــة تأصيلية،تحيــد عــن الفكــر المتحجِّ
ولاتجــاه الواحــد قديــم كان أم حديــث، عربــي كان أم غربــي؛ لتحقيــق غايــة أن النقــد 

الأدبــي قالــب يمكــن أن تتشــكل مــن خالــه كل آداب الأرض.
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Abstract:

Extract...The Old Arab Critique wa sanimportantepi-
sodeofthecriticaleffortoftheSudanesecriticAzaldinAlAmin,bot-
hearlyandinhismaturity.Thisstudywillbebasedonhisposition-
sandviewsinsomeofthemostprominentArabcriticsoftheth-
irdcentury;They’re:IbnSalamAl-JawhhiibnAl-Mu’tazandAl 
QadeemibnJafar,fromWalden.ArtFeaturesinCriticismofAr-
abs,releasedbySharjahCultureandInformationService2008.
Eachofthemwasdealtwithinaseparatefocus.Thestudywasdi-
videdintofourareas.Theanalyticalanddescriptiveapproachpro-
videsawaytopresentthebalanceofthefaithfuldebtofthesecriti-
calmedia,withtheircriticalpositionshavingaprominentimpacton-
theoldArabmonetarymarchandformingthemainbuildingblocks.
Oneoftheconclusionsofthisstudywastheemergenceofacriti-
calmethodofinsulatoryreligionbasedonsystematicscrutinyofthe-
narrativeofitscriticalproclamationsandconcernforproof.theac-
curacyoftheanalysisandtheclarityofitspositioninthedetailsofthe-
casespresentedbythosecriticalfigures;Tobespecifictoeachschol-
arandscholar,thereliabilityisbarelywithoutalineinthestatement.
Norhasitmissedtheapproachbetweenthesecriticalattitudesandthe-
criticalviewsofArabancientcriticsandmoderncriticalandliterary-
doctrines.ThestudyrecommendsthattheeffortsoftheSecretary-Gen-
eral’scashdebtbecontinued;Init,thefruitsofmethodologyandsci-
enceconstituteaprogressiveschoolofcriticism,whichdeviatesfro-
mindulgentthoughtanddissociatesitselffromoneviewandonedirec-
tion,oldormodern,AraborWestern;Totheendthatliterarycriticismis-
atemplatethroughwhichalltheetiquetteoftheEarthcanbeshaped.
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المقدمة:
 أظهــر الناقــد العامــة عز الديــن الأمــن اهتماما كبــرا بالــراث النقــدي العربي 
منــذ بواكــره في الجاهليــة وصدرالإســام حــن أصــدر مؤلفــة: طائــع النقــد العربي في 
العــام 1965م. وكانــت تلــك هــي الحلقــة الأولى مــن حلقــات اهتمامــه بنقــد العــرب. 
والحلقــة الثانيــة هــي مؤلفــه الموســوم بــــــــ: المامــح الفنيــة في نقــد العــرب، الذي 
أصــدر في العــام 2009م عــن دار الثقافــة والإعــام بالشــارقة. وسيشــكل هــذا المؤلــف 
مصــدرا رئيســا لهــذه الدراســة التــي نطلــب فيهــا الوقــوف عــى النظــرة التحليليــة 
الناقــدة للنقــد العربــي القديــم لــدى عزالديــن الأمــن مــن خــال وقوفــه عــى أبــرز 
ــد  ــد . ولق ــد النق ــا يوســم بنق ــث الهجــري فيم ــي في القــرن الثال ــد العرب أعــام النق
وقــف عــز الديــن الأمــن في بابــه الثالــث عــى جهــود أربعــة مــن أبــرز نقــاد القــرن 
ــن  ــه م ــا موقف ــنعرض هن ــاب. وس ــل في الب ــم فص ــم منه ــكل عل ــري، ل ــث الهج الثال
نقــد هــذه الفئــة المختــارة مــن النقــاد في أربعــة محــاور نعــرض فيهــا كل ناقــد منهم 
في محــور حســب الرتيــب الــذي وضعهــم فيــه الأمــن: ابــن ســام الجمحــي_ ابــن 
ــرز  ــكلت أب ــماء ش ــذه الأس ــوم أن ه ــر. ومعل ــن جعف ــة ب ــة_ قدام ــن قتيب ــز_ اب المعت
ــا  ــا بناه ــول كم ــماء الفص ــاور بأس ــمي المح ــم. وسنس ــي القدي ــد العرب ــز النق ركائ
الأمــن. وســنتَّبع المنهــج التحليــي الوصفــي في طــرح هــذا الــدرس النقــدي وصــولا 
لتلخيــص مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج، مــع بعــض التوصيــات الخاصــة بجهــود 

عزالديــن الأمــن النقديــة ســواء منهــا التنظريــة أم التطبيقيــة التحليليــة.

ابن سلام الجمحي والأسس الأولى للنقد الفني:
        بــدأ عزالديــن الأمــن عــرض هــذا العلــم بأســطر تعريفيــة موجــزة إيجــازا 
غــر مخــل؛ فقــط لتدُخــل القــارئ في محــور الشــخصية. وهــذا هــو النهــج الصائــب 
الدقيــق في التعــرض للمعلومــات التــي يتســع انتشــارها بالمصــادر والمراجــع ؛ وهــذا 
مــن قبيــل التدقيــق المنهجــي الــذي تميــز بــه الناقــد عزالديــن الأمــن في كل مــا خطــاه 
ــه  ــيَ بأن ــنُ الجمح ــف الأم ــد صن ــه. وق ــه لتامذت ــى تعليم ــرص ع ــا ح ــه وفي م قلم
ــة  مؤســس النقــد الفنــي وبانــي أسســه وواضــع لبناتــه الأولى؛ نلمــح ذلــك في الجمل
ــدأ في  التــي ألحقهــا بالاســم في عنــوان الفصــل: )... والأســس الأولى للنقــد الفنــي( فب
التصنيــف النقــدي مــن العنــوان الــذي نســجه لهــذا الفصــل. يؤكــد ذلــك أنــه يــراه قد 

بنــى عملــه في كتــاب الطبقــات عــى تقديــره وحســه دون ذكــر أســباب لــه )1(
        في معــرض طــرح منهــج عبداللــه بــن ســام الجمحــي في كتابــه: طبقــات فحــول
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 الشــعراء، يــرى الأمــن أن الجمحــي قــد بنــى عملــه عــى مبــادئ فنيــة لــم يفصــح
 عنهــا)2(، هــي أربعــة مبــادئ تعُــدُّ الجوهــر الفنــي المنهجــي لمــا صنعــه ابــن ســام

 مــن تقســيم:

مبدأ تأثير العصر:. 1

 في تقســيمه الشــعراء زمانيــا إلى جاهليــن وإســامين.قال: )ويفُهــم مــن هــذا 
ــم  ــر، وإن ل ــر الع ــه تأث ــي ذهن ــه كانف ــه، أن ــار علي ــذي س ــي ال ــيم الزمن التقس
يفُصــح عنــه( )3( . وقــال محمــد منــدور في كتابــه النقــد المنهجــي عنــد النقــاد العــرب 
أن: )اتخــاذ الزمــن أساســا للتقســيم أمــر لــم يكــن منــه بــد، بــل إن في ألفــاظ ابــن 
ــل  ــه ب ــم يفكــر في ــم يقصــد إلى هــذا التقســيم ول ــه ل ــدل عــى أن ســام نفســه ماي
ــات  ــن في طبق ــعراء العهدي ــع ش ــا إلى توزي ــا كانمنرف ــياء، وإنم ــع الأش ــه طبائ أملت

ــه()4(. ــعرهم وكثرت ــودة ش ــا لج تبع

مبدأ تأثير البيئة الخاصة:. 2

 في تقســيمه الشــعراء مكانيــا: مكــة_ المدينــة_ الطائــف_ البحريــن: )وبلجوئــه 
هــذا التقســيم المكانــي، لعلــه في ذهنــه أيضــا تأثــر البيئــة الخاصــة من حــر وبادية، 
ــرى  ــعرهم، ي ــرة ش ــة لكث ــعراء المدين ــم ش ــك.(5 وفي تقدي ــه كذل ــح عن ــم يفص وإن ل
ــب  ــب المواه ــد تصح ــول ق ــن نق ــد؛ ولك ــكان واح ــا م ــب لا يضمه ــن: )أن المواه الأم
مؤثــرات مــا، فتبرزهــا وتغذيهــا...() 6( ومنهــا الحــروب والغــارات التــي يكثــر الشــعر 
بســببها)كالحرب بــن الأوس والخــزرج في المدينــة...()6( لذلــك قل شــعرقريش والطائف 
وعمــان عــن شــعر المدينــة التــي شــهدت حــروب الأوس والخــزرج. فخصوصيــة البيئة 
ــرب في  ــدت الح ــي أوج ــات الت ــك المكون ــة؛ تل ــا الاجتماعي ــة مكوناته ــن طبيع ــا م هن
المدينــة دون ســواها آنــذاك، مــا حباهــا بغــزارة الشــعر حــال كونــه مصاحــب وناقــل 

لأحــوال الحــروب والغــارات ومــا يتبعهــا مــن أحــوال.

مبدأ تأثير خصائص الأجناس البشرية: . 3

في جعلــه طبقــة للشــعراء اليهــود، وقــال في هــذه: ) فلعــل هــذا يســتفاد منــه 
ــث نــرى  ــاس في الأدب، حي ــن الآن عــن تأثــر خصائــص الأجن ــل حديــث المعاصري مث
ــس الآري،  ــص الجن ــامي وخصائ ــس الس ــص الجن ــة خصائ ــون بدراس ــن يهتم م
ويســتنتجون تأثرهــا المختلــف في الأدب( )7(مــن أولئــك عبــاس محمــود العقــاد في مثــل 
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قولــه: ) الآريــون أقــوام خيــال نشــأوا في أقطــار طبيعتهــا هائلــة، وحيواناتهــا مخوفــة، 
ومناظرهــا فخمــة رهيبــة. فاتســع لهــم مجــال الوهــم وكــبر في أذهانهــم جــال القوى 
ــم،  ــه الوه ــم ل ــن ويجس ــالات في الذه ــر الخي ــه يث ــر أن ــادة الذع ــن ع ــة. وم الطبيعي
فيصبــح شــديد التصــور، قــوي التشــخيص لمــا هــو مجرد عــن الشــخوص والأشــباح. 
والســاميون أقــوام نشــأوا في بــاد صاحيــة ضاحيــة، ليــس فيمــا حولهــم مــا يخيفهــم 
ويذعرهــم، فقويــت حواســهم وضعــف خيالهــم. ومــن ثــم كان الآريــون أقــدر عــى 
ــذا  ــع ه ــن، ومرج ــاس الباط ــع الأول الإحس ــك لأن مرج ــياء، وذل ــر الأش ــبيه ظواه تش
ــال قــوي التشــخيص فهــو أقــرب  الحــس الظاهــر... وأيمــا شــاعر كان واســع الخي
إلى الإفرنــج في بيانــه وأشــبه بالآريــن في مزاجــه...()8( وهــو فكــر فلســفي لا يخطئــه 
ــوره  ــه وص ــعر ومعاني ــوال الش ــن أح ــر م ــه الكث ــن خال ُ م ــرَّ ــد يفُ ــواب، وق الص
ــق النظــر  ــة في الاتســاع ويعــوزه عمي ــاب غاي ــم والحديــث. ولعمــري هــذا ب في القدي

ولطيــف التحليــل.

مبدأ خصوصية العاطفة في الشعر:. 4

ــه هــذه إلى  ذلــك في صناعــة طبقــة لأصحــاب المراثــي، يقــول الأمــن: ) وفطنت
ــعر في  ــعر، لأن الش ــة في الش ــة العاطف ــة إلى خصوصي ــا فطن ــص، نعده ــك التخصي ذل

ــر أســاسي عــن العاطفــة() 9( ــه تعب حقيقت

مآخذه على منهجية ابن سلام الجمحي:
هــذا.. ولقــد وقــف عــز الديــن الأمــن منتقــدا عــدم إدراج الشــاعر الغــزلي عمــر 
بــن أبــي ربيعــة في أي مــن طبقــات ابــن ســام عــى الرغــم مــن اعرافــة بقــوة شــعره 
الغــزلي خصوصــا. قــال: )كان ينبغــي ألا يفوتــه ذكــره مــع شــعراء الغــزل في الإســام، 
ومــع ذلــك لا نريــد أن ننــى أنــه أراد أن يجعــل كل طبقــة مــن أربعــة رهــط فقــط، 
ولكــن نقــول ربمــا كان يجــد لــه مخرجــا في بقيــة الطبقــات الإســامية، كمــا فعــل 
ــن  ــة م ــة الثاني ــه في الطبق ــر إلى أن يجعل ــث اضط ــر حي ــن حج ــبة إلى أوس ب بالنس
ــل  ــن الخل ــذا م ــم(10 وه ــة الأولى منه ــون في الطبق ــل ليك ــه أه ــم أن ــن، رغ الجاهلي
المنهجــي في كتــاب الطبقــات عــى الرغــم مــن تعليــل ابــن ســام في كثــر مــن المــآزق 
بربطــه الطبقــة بأربعــة شــعراء فقــط، إلا أن العــدد مــا كان يجــب أن يشــكل عائقــا 
لإدراج شــعراء منحقهــم الإدراج في ســفر تأســيسي كســفر طبقــات فحــول الشــعراء.

    وممــا أخــذه الأمــن عــى الجمحــي أيضــا ، تغليبــه مبــدأ الكثــرة عــى مبــدأ 
ــي  ــرة عندهتأت ــرة عــى الجــودة: والكث ــاه يفضــل الكث ــال: ) ولقــد وجدن الإجــادة. ق
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بأحــد ســببن، همــا تعــدد الأغــراض، أو طــول النفــس في قصائــد الشــاعر دون تعــدد 
أغراضــه... وفي الحــق ليســت الكثــرة وحدهــا مقياســا ســليما للمفاضلــة بن الشــعراء؛ 
بــل الصحيــح هــو المقياســتأتي بأحــد ســببن، همــا تعــدد المتكامــل الــذي يجمــع بن 
الكثــرة والجــودة.()11( كمــا أخــذ عليــه عــدم عنايتــه بالتحليلوإظهــار مواطــن الحســن 
والــرداءة؛ كقولــه عــن أبــي ذؤيــب الهــذلي أنــه كان: )شــاعرا فحــا لا غميــزة فيــه ولا 
وهــن()12( وهــذا ممــا أخُــذ عــى ابــن ســام عنــد كثــر مــن النقــاد لاســيما المحدثــن.

)وكانــت آرا ؤه الشــخصية قليلــة، ويغلــب عــى كامــه الروايــة مــن العلماءالذيــن أخــذ 
عنهــم()13( منهــم يونــس بــن حبيــب وخلــف الأحمــر وأبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى 

والأصمعــي وأبــو عمــرو بــن العــاء وغرهــم.
ــن  ــي م ــد الأدب ــاده النق ــا أف ــم م ــن ســام بذكــره أه ــه عــن اب ــم حديث ويخت
ــعر  ــر في الش ــر الع ــه إلى تأث ــك: )فطنت ــن ذل ــات، م ــاب الطبق ــام في كت ــن س اب
وتأثــر البيئــة، والفطنــة إلى خصائــص الأجنــاس والتعبــر عــن العاطفــة. ثــم وقوفــه 
عــى مســألة نحــل الشــعر()14( وهــذه الأخــرة يوضــح عزالديــن الأمــن أن الجمحــي 
وعــى خــاف غــره منالنقــاد، لــم يكتــف بالتنبيــه عليهــا فقــط وإنمــا )درس النحــل 
ــق  ــن طري ــذ ع ــض الأخ ــج برف ــذا المنه ــدأ في ه ــي... ويب ــج علم ــق منه ــع ووف بتوس
الكتــب، بــل يعتمــد إلى الروايــة مــع اســتنادها إلى العلمــاء العارفــن()15( ولــو كان ابــن 
ســام وقــف عنــد القــول بالأخــذ عــن الــرواة فقــط لقلنــا أن هــذا مــن صميــم النحــل 
ــن  ــرج م ــو المخ ــن، وه ــاء العارف ــن العلم ــناد ع ــرورة الإس ــا ب ــه أردف قائ ولكن
مــأزق النحــل ومعرفــة المنحــول مــن الســليم في روايــة الشــعر. ومــن محاســن مــا 
وقــف عليــه عزالديــن الأمــن في نقــد ابــن ســام: )أن نقــد الشــعر وتحقيقــه يحتــاج 
ــعر،  ــص الش ــة بخصائ ــا: المعرف ــن، هم ــى أمري ــد ع ــى أمريعتم ــد ع إلى ذوق يعتم
ــن،  ــك الف ــر بذل ــر البص ــوى الخب ــا س ــع عليه ــي لا يطل ــن أسراره الت ــكل ف إذ أن ل
وثانيهمــا: الدربــة.()16( والاهتمــام بهــذه التفاصيــل الفنيــة في نقــد الشــعر هــي ممــا 
يتوافــق ومــزاج عزالديــن الأمــن النقــدي المنهجــي الرصــن، وممــا يحتفــل بــه أينمــا 
ــه  ــن ســام الجمحــي وقوف ــا حمــد لاب ــه.  كم ــد أم حديث ــم النق وجــده ســواء في قدي
عــى الناحيــة الموســيقية في الشــعردون أن يسُــبق إليهــا، بجانــب مــا وجــد مــن نقــد 
لغــوي في الكتــاب، كمــا حمــد لــه جمــع الــراث النقــدي حتــى عــره اعتمــادا عــى 
الروايــة.16 قــال الأمــن: ) إن ابــن ســام بمنهجــه الــذي ســار عليــه، قــد أفــاد النقــاد 
الذيــن أتــوا مــن بعــده، واســتطاعوا أن يقدمــوا لنــا نقــدا منهجيــا نســبيا، يقــوم في 
أساســه عــى شيء مــن الموضوعيــة، مــع عــدم الإغــراق في الذاتيــة، مــع التفــاوت بينهــم 
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ــه،  ــة في ــة المامــح الفني ــم يخــرج بهــذا النقــد مــن مرحل في الجانــب الفنــي، ممــا ل
وســار عــى ذلــك حتــى انقــى القــرن الثالــث الهجــري.()17( 

ابن المعتز والنقد البلاغي:
بعــد التعريــف الموجــز بابــن المعتــز أخــذ في تثبيــت حقيقــة أن: )ابــن المعتــز 
ــز لنفســه  ــن المعت ــه اب ــد مــا أثبت ــه( بتأيي ــر بكتاب ــع وأث هــو أول مــن ألــف في البدي
مــن أســبقيتهفي تأليــف كتــاب يعُنــى بفــن البديــع، مســتندا في ذلــك عــى قــول ابــن 
المعتــز نفســه داخــل الكتــاب، منــه: )البديــع اســم موضــوع لفنــون الشــعر يذكرهــا 
الشــعراء ونقــاد المتأدبــن منهــم فأمــا العلمــاء باللغــة والشــعر القديــم فــا يعرفــون 
هــذا الاســم ولا يــدرون ماهــو وماجمــع فنــون البديــع ولا ســبقني إليــه أحــد وألفتــه 
ســنة أربــع وســبعن ومائتن((18)وهــذا مــا لــم يقبلــه زكــي مبــارك في كتابــه النثــر 
الفنــي. ولــم يوافــق عزالديــن الأمــن زكــي مبــارك في فكــرة رفــض ريــادة ابــن المعتــز 
ــي  ــز الت ــن المعت ــارة اب ــرى أن عب ــا. ون ــع خصوص ــم البدي ــي في عل ــف الباغ في التألي
ــدرون  ــم ولا ي ــذا الاس ــون ه ــم)لا يعرف ــعر القدي ــة والش ــاء اللغ ــى أن علم ــت ع نص
ماهــو( هــي مــن القــول الزائــد في معنــاه ، أراد بــه تعظيــم عملــه وتبجيلــه بصــورة 

لا تبــدو مقبولــة ويجافيهــا المنطــق والصــواب.
ــال: )إن  ــذا المج ــز في ه ــن المعت ــادة اب ــرة ري ــه فك ــارك في رفض ــي مب ــال زك ق
ــره وعرفــت خواصــه  ــر أث ــي اهتمامــا ظه ــر الفن ــوا بالنث العــرب في جاهليتهــم اهتم
ــال  ــن إهم ــرب م ــن الع ــرف ع ــا ع ــن م ــاب، ولك ــائل الكتَّ ــاء ورس ــب الخطب في خط
التقييــد والتدويــن لشــيوع الأميــة فيهــم أضــاع علينــا معرفــة مــن اهتمــوا اهتمامــا 
ــا بتدويــن البديــع، فــكان أن شــاع بــأن ابــن المعتــز هــو أول الكاتبــن في هــذا  جدي
ــه عزالديــن الأمــن لبعــده عــن المنهــج العلمــي  ــم يقبل الفــن الجميل()19(وهــذا مــا ل
ــاد ولا أراه يدحــض  ــال: )وهــذا محــض ظــن واعتق في إطــاق الحجــج والبراهــن. ق
دعــوى ابــن المعتــز في ســبقه لذلــك؛ إذ أن هــذا الاعتقــاد يحتــاج إلى مــا يثبتــه إثباتــا 
علميــا حتــى يقبــل حجــة في المجــال العلمــي.((20) وراح يدافــع عــن ريــادة ابــن المعتــز 
في التأليــف البديعــي بمــا يدعمهــا ممــا ذكــره ابــن المعتــز في كتابــه البديــع مؤكــدا 
ــه()21( وأورد  ــف في ــن أل ــه أول م ــع، ولكن ــع البدي ــو واض ــس ه ــز لي ــن المعت أن ) اب
مــا يؤيــده مــن دعــم بعــض النقــاد المحدثــن لريــادة ابــن المعتــز في تأليــف كتــاب 
البديــع، منهــم محمــد منــدور الــذي قــال: )كان عملــه هــذا حدثــا عظيــم الأهميــة في 
تاريــخ النقــد العربــي وذلــك لأمريــن: تحديــده خصائــص مذهــب البديــع، وتأثــره في 
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النقــاد الاحقــن لــه ... ولــو لــم يكــن لــه فضــل غــر تحديــد الاصطاحــات، لكفــاه 
ذلــك ليتمتــع في تاريــخ النقــد العربــي بمكانــة هامــة()22(

ــع في معــرض  ــن الأمــن ســبق الجاحــظ لذكــر شيء مــن البدي     وأورد عزالدي
حديثــه عــن البيــان مــن تشــبيه واســتعارة وغرهــا، مــع ماحظــة إهمــال ابــن المعتــز 
ــم  ــي قسَّ ــع الت ــواب البدي ــن أب ــه م ــم يجعل ــة، ول ــه بالدراس ــم يخص ــبيه: )إذ ل للتش
إليهــا الكتــاب ، ولعــل ذلــك كان اعتماداعــى أن التشــبيه هــو أصــل الاســتعارة التــي 
ــز في  ــن المعت ــبقية اب ــدا أس ــود مؤك ــم يع ــة.()23( ث ــة تام ــاب عناي ــا في الكت ــي به عُنِ
ــظ  ــر الجاح ــاء غ ــن البلغ ــة م ــاك جماع ــك إلى أن هن ــه: )ذل ــي بقول ــف البديع التألي
قــد ســبقوا ابــن المعتــز بــيء مــن الحديــث في البديــع، ولكــن ابــن المعتــز مــع ذلــك 
يظــل هــو أول مــن جعــل البديــع يســتقل بكتــاب منــذ القــرن الثالــث الهجــري. وأمــا 
عبدالقاهــر الجرجانــي فهــو الــذي أرسى قواعــده فيمــا بعــد في القــرن الخامــس...()23(

مؤكــدا تأثــر عبــد القاهــر الجرجانــي بكتــاب البديــع بالإضافــة إلى كــون الكتــاب كان 
مصــدرا لقدامــة بــن جعفــر في كتــاب نقــد الشــعر، وللآمــدي في كتــاب الموازنــة، ولأبــي 
ــاطة،  ــاب الوس ــي في كت ــاضي الجرجان ــن، وللق ــاب الصناعت ــكري في كت ــال العس ه
ولابــن رشــيق في كتــاب العمــدة، وذلــك ممــا يجده-والحــال كذلــك- يظُهــر أثــر كتــاب 

البديــع في علــوم الباغــة وفي النقــد الأدبــي الــذي انبنــى عليهــا.
ــل  ــي، انتق ــف البديع ــز في التألي ــن المعت ــبقية اب ــدل أس ــوض في ج ــد الخ بع
عزالديــن الأمــن للحديــث عــن منهــج كتــاب البديــع وأوضحــأن )ابــن المعتــز قد ســلك 
في كتابــه منهجــا علميــا دقيقــا لا يــكاد يخالفــه إلى أن فــرغ مــن تأليــف الكتــاب... أمــا 
طريقــة معالجتــه لــكل بــاب فقــد كانــت متشــابهة، إذ كان يــورد شــواهد لــكل بــاب 
مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث الشريفــة، ومــن كام الصحابــة وغرهــم مــن عظمــاء 
ــن( ــامين والمحدث ــن والإس ــعار الجاهلي ــهد بأش ــا كان يستش ــاء، كم ــاب والبلغ الكت
ــواب  ــة أب ــالا لبقي ــد، مث ــاب واح ــه لب ــن طريقت ــن الأم ــتعرض عزالدي ــك اس )24( لذل

الكتــاب، وقــد اختيــار بــاب الاســتعارة لأنهاعنــده أقيــم هــذه الأبــواب جميعــا.      ومن 
ماحظاتــه عــى منهــج ابــن المعتز في بــاب الاســتعارةأنه نــادرا مــا يعلقتعليقــا تحليليا. 
قــال: )فهــو مثــا لــم يعلقبقليــل أو كثــر عــى الشــواهد الأخــرى التــي أوردهــافي هذا 
ــق  ــه كان يعل ــول أن ــا نق ــر أنن ــة... غ ــث وكام الصحاب ــرآن والأحادي ــن الق ــاب م الب
أحيانــا عــى الشــواهد تعليقــا لغويــا لا تعليقــا باغيــا... وقــد لاحظنــا كذلــك أن ابــن 
المعتــز يعمــد أحيانــا إلى شرح الشــواهد، ولا يقتــر عــى التحليــل اللغــوي(25. وأورد 

لــه تعليقــه عــى بيــت زهــر:
وسٌ تهُِرُ النَّاس أنَياَبهُا عُصْلُ إذا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُرِةٌ           ضَُ
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ــاء: أي تحملهــم عــى أن يكرهــوا، يقــال: هــر فــان  قــال فيه:)تهــر بضــم الت
كــذا، إذا كرهــه، وأهررتــه أنــا حملتــه عليــه، وهريــر الكلــب صــوتٌ يــردده إلى جوفــه 
إذا كــره الــيء أو الشــتاء لشــدة الــبرد أو لغره...()25(وختــم وقوفــه عــى بديــع ابــن 
المعتــز وهــو يــراه في منهجــه ســهل ليــس فيــه التــواء أو تعقيــد، جمــع بــن الباغــة 
والنقــد وحَفَــلَ بالنصــوص الشــعرية والنثريــة. قــال: )والحــق أن كتــاب البديــع ألُِــف 
في الوقــت الــذي لــم تنفصــل فيــه الباغــة عــن النقــد، إلا أن ناحيتــه الباغيــة كانــت 
أعظــم وأوضــح. وأمــا مــا جــاء فيــه مــن نقــد فهــو مــن نــوع ذلــك النقــد الســاذج 
ــم  ــذي ل ــي ال ــل الموضوع ــن التعلي ــع شيء م ــا، م ــذوق غالب ــى ال ــي ع ــي المنبن البدائ
يصــل فيــه إلى درجــة الاســتقصاء، ولــم يصــل فيــه إلى الحكــم المنبنــي عــى قواعــد 
وأصــول، وهــو أكثــر مــا يعُنــى فيــه بالجانــب اللغــوي، ولا يتعلَّــق بالقيــم الشــعرية 
عــى أيــة حــال.()26( ذلــك مــع تثبيتــه أنــه قــد أثــر في التأليــف النقــدي والباغــي مــن 

بعــده.

ابن قتيبة والنقد بروح العلم
أول مــا أثبتــه عزالديــن الأمــن لابــن قتيبــة هــو اتزانــه المعــرفي وميلــه للعربــي 
مــن المعــارف دون الأجنبــي. قــال: )كان ابــن قتيبــة لاتــزان في العلــم والأدب وللمائمة 
بــن المعــارف المختلفــة، دون تــرك المعــارف العربيــة للمعــارف الأجنبيــة، ودون طغيان 
الأجنبيــة. ولذلــك كان هــو ممــن تأثــروا تأثــرا يســرا بالمعــارف الأجنبية،عليهــاوكان 
ــول  ــار الرس ــاب، وفي أخب ــم الكِت ــر في عل ــن النظ ــن ع ــراف المتبحري ــن انح ــكو م يش
ــن  ــذا م ــرب ولغاتهاوآدابها()27(وه ــه، وفي كام الع ــلم وصحابت ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــذا  ــل ه ــل مث ــواها. ولع ــامية دون س ــة والإس ــة العربي ــة للثقاف ــن قتيب ــب اب تعص
ــة وســاهم في انغاقهــا وقوقعتهــا  الفكــر المتعصــب هــو ممــا أقعــد بالثقافــة العربي
داخــل ذاتهــا لقــرون طويلــة، فاتنــا فيهــا الكثــر مــن الجديــد في الثقافــات العالميــة 
ــن  ــرا م ــا مؤخ ــا به ــي لحقن ــض، والت ــن بع ــا ع ــتغنى بعضه ــي لا يس ــانية الت الإنس
بــاب التقليــد بدلــدا عــن ولوجنــا لهــا مــن بــاب التطوير.ولقــد شــبه عزالديــن الأمــن 
ابــن قتيبــة بالجاحــظ في ذلــك الانحيــاز للثقافــة العربيــة. قــال: )وابــن قتيبــة يشــبه 
ــا كان  ــب أهــل الســنة، كم ــا خطي ــزان، وكان أولهم ــاه مــن الات ــا ذكرن الجاحــظ فيم
ثانيهماخطيــب المعتزلــة()27( ووصــف عزالديــن الأمــن لهــذا الموقــف  بالاتــزان يثبــت 
بطــرف مــن الأطــراف مناصرتــه إيــاه وميلــه إلى التأصيــل العروبــي؛ ذلــك الميــل الــذي 
جعلــه يربــط حداثــة الشــعر بجذورهــا العربيــة الأولى في عــدد مــن مؤلفاتــه النقديــة. 
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ــا  ــة أراد به ــة نقدي ــة، أورد مقارب ــة النقدي ــن قتيب ــف اب ــه لمواق        وفي عرض
إزالــة اللبــس الحــادث في موقــف ابــن قتيبــة مــن مســألة القِــدم والحداثــة، في قولــه: 
ــن  ــم بع ــر منه ــه، وإلى المتأخ ــة لتقدم ــن الجال ــم بع ــدم منه ــرت إلى المتق ) ولا نظ
ــه  ــت كا حظ ــن، وأعطي ــدل إلى الفريق ــن الع ــرت بع ــل نظ ــره، ب ــار لتأخ الاحتق
ــب  ــن مذه ــرج ع ــعراء أن يخ ــر الش ــس لمتأخ ــه: )ولي ــه()28( وقول ــه حق ــرت علي ووف
ــن  ــان، لأن المتقدم ــيد البني ــد مش ــي عن ــر، أو يبك ــى منزلعام ــف ع ــن ... فيق المتقدم
وقفــوا عــى المنــزل الداثــر والرســم العــافي...()28(؛ حيــث يفهــم للوهلــة الأولى وقــوع 
تناقــض في موقــف ابــن قتيبــة حــول هــذه المســألة. يقــول الأمــن: )يفهــم مــن هــذا 
ــا  ــكلها ومضمونه ــة في ش ــورة الفني ــذه الص ــزام ه ــد الت ــه يري ــا- أن ــول-في رأين الق
القديــم، فــا يحُكــم بتفضيــل متقــدِّم أو متأخــر عــى ضــوء التقــدم أو التأخــر كمــا 
يفعــل بعــض النقــاد؛ ولكــن يريــد الحكــم عــى مــدى الإجــادة في تتبــع تلــك الصــورة 
القديمــة بعينهــا حــن ينهــج الشــاعر نهــج القصيــدة القديمــة، وعليــه فــا تناقــض 

بــن قوليــه فيمــا ذكرنــاه. )29(
ــدأ،  ــعراء وابت ــعر والش ــاب الش ــى كت ــك ع ــد ذل ــث بع ــص الحدي ــم خص    ث
وبعــد توضيــح رأيــه حــول الأهميــة النقديــة والأدبيــة للكتــاب)29(، قــام بالتعليــق عــى 
منهجــه الــردي مقارنــة بمنهــج طبقــات ابــن ســام. قــال: )وإذا كان ابــن ســام قــد 
ســبق ابــن قتيبــة بمنهجــه في ترتيــب طبقاتــه، وتبيــن شــعرائها، وأقــام ذلــك عــى 
ــع  ــم يض ــو ل ــه، فه ــن قتيب ــد اب ــده عن ــذا المنهجنفتق ــل ه ــإن مث ــة، ف ــس واضح أس
ــه  ــا. وعلي ــخ، أو غرهم ــث التاري ــن حي ــودة، ولا م ــث الج ــن حي ــه، لا م ــا لرتيب أسس
فــكان أحيانــا يذكــر الجاهــي قبــل الإســامي وهكــذا، ممــا يــدل عــى عــدم الرتيــب 
ــعراء  ــب الش ــه إلى ترتي ــرم في مؤلف ــم ي ــه ل ــن قتيب ــول أن اب ــا نق ــه.( ولكنَّ في منهج
وتصنيفهــم بــأي منهــج كان، وإنمــا عمــد لاهتمــام بالفــن الشــعري وقضاياه وأسســه 
ــك كان  ــر أو ذاك؛ لذل ــذا الع ــه في ه ــن رصفائ ــه ب ــاعر ومرتبت ــس بالش ــة ولي الفني
أســاس الطــرح النقــدي في الكتــاب هــو الحديــث عــن العنــاصر الفنيــة لبنــاء القصيدة 
العربيــة؛ مــن لفــظ ومعنــى وطبــع وتكلــف ومــا يلحــق ذلــك مــن قضايــا كالرقــات 
وغرهــا. لذلــك لا نجــد المقارنــة بــن منهــج ابــن ســام ومنهــج ابــن قتيبــة منصفــة 
لكليهمــا؛ إذ لــكل مــن المؤلفــن ســماته الرديــة ومنهجــه النقــدي وأهدافــه الفنيــة.      
ــي  ــة الت ــيمات الفني ــاب والتقس ــا الكت ــن لقضاي ــن الأم ــر عزالدي ــرض تصوي وفي مع
ــة التــي أوردهــا ابــن  صنعهــا ابــن قتيبــة، نقــف عنــد رأيــه الفنــي التذوقــي للأمثل
قتيبــة في بــاب مــا تأخــر معنــاه وتأخــر لفظــه مــن الشــعر؛ حيــث قــام بتفســر أحــد 
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الأبيــات تفســراجماليا نــراه يدخلهــا في بــاب مــا حســن لفظــه وجــاد معنــاه. وذلــك 
في التعليــق عــى بيــت الأعــى:

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني            شَاوٍ مِشَلٌ شَلوُلٌ شُلْشُلٌ شَوِلُ

 قــال عنهــا ابــن قتيبــة: )وهــذه الألفــاظ في معنــى واحــد، وقــد كان يسُــتغنى بأحدهــا
ــة، ولكــن هــذه ــح كمــا يقــول ابــن قتيب  عــن جميعهــا( قــال الأمــن: )وهــذا صحي
ــا ــا تدبرناه ــة إذا م ــة لطيف ــورة صوتي ــن ص ــي لا تخلوم ــا، فه ــع غرابته ــاظ م  الألف
 بآذاننــا الموســيقية، إذ هيعندناتحكــي صــوت الشــواء بهــذه الشــينات، ويحكــي تتابعها
 صوتـَـه عــى النــار، وكأنــك تســمعه مــن خــال هــذه الكلمــات.( ونــراه هنــا قــد أعمل
 النظريــات النقديــة الحديثــة التــي تقــف عــى ســمات الحــروف وتجاورها،وتقــف عى
 مــا يصنعــه ذلــك في بنــاء المعنــى وكمــال النــص. وأضــاف الأمــن: )ويذكرنــا بيــت
الأعــى هــذا بمــا يبعثــه مــن صــورة صوتيــة مــن ألفاظــه، يذكرنــا ببيــت المتنبــي:

وأمَْواهٌ تصَِلُّ بها حَصَاها          صَلِيلَ الحَيِْ في أيدِْي الغَوانِي

فهــذه الصــادات ومــا تحدثــه مــن صــورة منبعثــة مــن ألفاظهــا عنــد تتابعهــا، 
إنمــا تحكــي صــوت الحــى عندمــا تحركــه الميــاه؛ وهــي صــورة صوتيــة تحكــي في 
. ولكــن مــع هــذا التشــابه  مقابلهــا صــوت الحِلْيـَـة غندمــا تحركهــا الحســان بأيديهــنَّ
بــن الصــورة الصوتيةعنــد الأعــى، والصــورة الصوتيــة عنــد المتنبــي، فــإن صــورة 
المتنبــي أوقــع في النفــس، وأحــى في موســيقاها، وأدعــى إلى تردادهــا.)30( وحــول حديث 
ابــن قتيبــة عــن ركنـَـيْ اللفــظ والمعنــى وأثرهمــا في صناعــة الشــعر، يوضــح عزالديــن 
ــنجد  ــدي : ) وس ــاول النق ــذا التن ــرق ه ــن ط ــن أول م ــم يك ــة ل ــن قتب ــن أن اب الأم
أنــه سُــبق إلى جعلهمــا ركنــي الأدب، وإلى أنــه تعتورهمــا الجــودة تــارة والرداءةتــارة 
أخــرى. فقــد ســبقه إلى ذلــك بــشر ابــن المعتمــر المتــوفيَّ ســنة 210ه، ثــم الجاحــظ 
المتــوفَّ ســنة 255ه. وفضــل ابــن قتيبــة أنــه عالــج اللفــظ والمعنــى مقرنــن في النــص 
الأدبــي الواحــد، في حــن عالجهمــا منفرديــن كلٌّ مــن بــشر والجاحــظ؛ ولــذا فمعالجــة 
ابــن قتيبــة أوف وأتــم في عــرض صــورة النــص.( وموقــف آخــر لعزالديــن الأمــن مــن 
آراء ابــن قتيبــة النقديــة ، في مخالفتــه إيــاه جعــل تنقيــح الشــعر مــن التكلــف؛ في مثل 
قولــه في الشــعر والشــعراء: )ومــن الشــعراء المتكلــف والمطبــوع، فالمتكلفهــو الــذي قوَّم 
شــعره بالثِّقــاف، ونقحــه بطــول التفتيــش، وأعــاد فيــه النظــر بعــد النظــر كزهــر 
والحطيئــة. وكان الأصمعــي يقــول: زهــر والحطيئــة وأشــباههما مــن الشــعراء عبيــد 
حــوه، ولــم يذهبــوا فيــه مذهــب المطبوعــن. وكان الحطيئــة يقــول:  الشــعر، لأنهــم نقَّ
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خــر الشــعر الحــولي المنقــح المحــكَّك؛ وكان زهــر يســمي كُــبَرَ قصائــده بالحوليــات( 
ــه  ــي في كل حالات ــح لا يعن ــك أن التنقي ــرى إزاء ذل ــا ن ــه: )وإنن ــن بقول ــب الأم فيعق
ــه نقــولإن التأنــي والتنقيــح عنــد زهــر  ــة الشــعرية؛ وعلي تكلفــا أو ضعفــا في الموهب
والحطيئــة لا يقــدح في موهبــة أي منهمــا، أو مســتواه الفنــي، فشــعرهما يقــوم خــر 
دليــل عــى الإجــادة عندهمــا، وأن كليهمــا مــن المطبوعــن.( فخالــف بذلــك ابــن قتيبــة 
في أصــل مفهــوم الطبــع والصنعــة. ولا نجــد أن قــول ابــن قتيبــة يقلــل مــن موهبــة 
أي مــن الشــاعرين، ولكــن بطبيعــة الحــال فــإن الشــعراء المجيديــن ممــن لا ينتهجــون 
نهــج التنقيــح وتطويــل إعمــال الذهــن في نصوصهــم؛ وهــم مــن يدخلــون في تصنيــف 
الطبــع عنــد ابــن قتيبــة، هــم بطبيعــة الحــال أصحــاب مزيــة فنيــة تتقــدم بهــم عــن 
زهــر وصحبــه في المنهــج التنقيحــي. ويختــم عــز الديــن الأمــن عرضــة لكتاب الشــعر 
والشــعراء بقولــه: )وخاصــة منهجــه، أنــه بحــث في الأدب بــروح العلــم، وجعــل النقــد 

كالعلــم مــن حيــث الدقــة والتحديــد.( وهــو كذلــك.

قدامة بن جعفر والنقد الفلسفي:
ــن  ــض م ــث ببع ــدر الحدي ــر، ابت ــالفي الذك ــة س ــاء الثاث ــل في العلم ــا فع كم
ســرة قدامــة في إيجــاز تتطلبــه وتتناســب معــه طبيعــة الطــرح. قــال عنــه: )وهــو 
يمثــل لنــا أولئــك العلمــاء الذيــن تأثــروا كل التأثــر بالثقافــة اليونانيــة، حيــث درس 
الفلســفة، وعنــي أكثــر بالمنطــق، وكان تأثــره بأرســطو خاصة، وذلــك بعــد أن اطلععى 
كتابيه«الخطابــة« و »فــن الشــعر«... وبتأثــر هذيــن الكتابــن أخضــع قدامــة الشــعر 
العربــي للعقــل الفلســفي اليونانــي، واشــتق لــه قواعــد وأصــولا، حــن ألــف كتابــه 
»نقــد الشــعر«.)31( وأشــار عزالديــن الأمــن إلى أن قدامــة أعطــى نفســه ســبق التأليــف 
في علــم جيــد الشــعر مــن رديئــه، كمــا فعــل ابــن المعتــز في تأليفــه في علــم البديــع. 
ــعر،  ــد الش ــا: ح ــه، وأهمه ــا ل ــا أساس ــائل جعله ــة في كتابهمس ــاول قدام ــال )وتن ق
وصاحيــة كل المعانــي لــه، ومناقضــة الشــاعر نفســه في معانيــه، والغلــو فيهــا...()32( 
ويقــول: ) إن اســتعماله لمصطلح«حــد« هــو تأثــر بمــا هــو في اصطــاح المناطقــة الذين 
يقولــون إن الحــد هــو »القــول الــدال عــى ماهيــة الــيء«. ويكــون قدامــة باســتعماله 
لهــذا المصطلــح قــد أبــرز أول تأثــر لــه بالمنطــق(. وتعريــف قدامــة للشــعر مشــهور 
حيــث يقــول: »إنــه قــول مــوزون مقفــى، يــدل عــى معنــى«. وفي رأي عزالديــن الأمــن 
أن: )تعريــف قدامــة للشــعر، ليــس تعريفــا جامعــا مانعا،لأنــه لــم يتضمــن الحديــث 
عــن أمريــن مهمــن، همــا العاطفــة والخيــال، إذ الأول أســاس الشــعر، والثانــي أســاس 
صورتــه، مــع الاختــاف في ذلــك بــن المذاهــب الأدبيــة، وبــن أذواق الأفــراد وثقافاتهــم 
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ــة: )أن  ــرى قدام ــعر ي ــي للش ــة كل المعان ــألة صاحي ــة()33(  وفي مس ــان المختلف في الأزم
ــر مــن غــر  ــا أحــب وآث ــا في م ــم منه ــه أن يتكل ــا معرَّضــة للشــاعر، ول ــي كله المعان
أن يحظــر عليــه معنــى يــروم الــكام فيــه.()34( ويــرى عزالديــن الأمــن ســامة هــذا 
المبــدأ، )ولكــن قدامةيهتــم في تنــاول المعانــي بتجويــد الشــاعر لمــا يقــول مــن الناحيــة 
الفنيــة فحســب، فللشــاعر عنــده أن  يعالــج الرذيلــة كمــا أحــب، وقــد يعالــج الفضيلــة 
أيضــا كمــا هــي في الواقــع كمــا أحــب( ولكــن هــذا المنــزع لايتوافــق وعزالديــن الأمــن 
الــذي يــرى ضورة تنــاول الرذيلــة تنــاولا يعالــج أمرهــا في المجتمعــات، يقــول: ) ولــذا 
نختلــف مــع قدامــة الــذي نجــده يلتقــي في اتجاهــه مــع أصحــاب مذهــب الفــن للفــن 
الذيــن جــاؤوا بعــده، ونــادوا بمثــل مــا دعــا إليــه؛ فهــم الذيــن يــرون أن الفــن يجــب 
ألا يقصــد منــه أن يكــون طريقــا للنافــع، ولا للخــر، ولا للأمــور القدســية، وإلا يقــود إلى 
ذات نفســه. ومثــل هــذا الاتجــاه في الأدب، كمــا عنــد قدامــة أو غــره، هــو مــا يــبرر عنــد 
الأدبــاء إنشــاء الأدب المكشــوف، فــا يــرى صاحبــه مأخــذا عليــه؛ ولكنــه اتجــاه كمــا 
نــرى لا يوافــق المجتمــع الفاضــل، ويجــب الوقــوف في طريقــه لئــا يفُســد مثــل هــذه 
المجتمعات.()35(وهــذا الــذي دعــا إليــه عزالديــن الأمــن هــو مــن مامــح أدب الالتــزام. 
ويــرى عزالديــن الأمــن أن مــن المــؤشرات البــارزة التــي تشــر لتأثــر قدامــة بأرســطو، 
مســألة مناقضــة الشــاعر نفســه)36(، فــإن )الغايــة الفنيــة هــي المهمــة عنــد أرســطو 
ــة.  ــة والفكــرة الأدبي ــن الفكــرة المنطقي ــد مــن الفصــل ب ــا لاب ــد قدامــة؛ وعندهم وعن
ويضيــف أرســطو في كتــاب »الخطابــة« أنــه يــرى كمــا يــرى السوفســطائيون أن الكام 
في الــيء وفي ضــده، دليــل عــى تفــوق الخطيــب()37( . ومســألةأخرى تشــر لتأثــر قدامة 
بمنهــج أرســطو في الأدب والنقــد هي:جعلــه الصفــات النفســية هــي أمهــات الفضائــل: 
)وقــد حرهــا قدامــة في العقــل والشــجاعة والعــدل والعفــة، وجعــل أضادهــا صفــات 
للــذم. ومــع أن أرســطو تكلــم أيضــا في الفضائــل الجســمية من صحــة وجمــال وغرهما، 
ــنَ بهــا، بــل كان يشــر إليهــا إشــارات عابــرة، وكان يقــول مــن  ــم يعُ فــإن قدامــة ل
مَــدحَ بهــا أو ذمََّ كان مخطئا.()38(ثــم ثالثهــا مســألةالغلو في المعانــي، التــي تناولهــا قدامة 
ــري  ــة والبح ــي والنابغ ــم الأصمع ــعرائهم ومنه ــرب وش ــاد الع ــض نق ــا بع ــال به وق

الــذي قذكــر لــه قولــه:
منطقِكُــمْ حُــدودَ  ّـَــفتمُونا  ــهْكَلـــ ــهِ كَذِبُ ــن صدقِ ــي عَ ــعرُ يغُنِ والش
إشــارتهُُ تكفــي  لَمْــحٌ  خُطَبـُـهْوالشــعر  طوِّلــت  بالهَــذْرِ  وليــس 
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ــو  ــن، وه ــود المذهب ــدي أج ــو عن ــألة: )إن الغل ــذه المس ــة في ه ــال قدام ــد ق وق
مــا ذهــب إليــه أهــل الفهــم بالشــعر والشــعراء قديمــا، وقــد بلغنــي عــن بعضهــم 
أنــه قــال: أحســن الشــعر أكذبــه، وهكــذا نــرى فاســفة اليونانيــن في الشــعر عــى 
ــارة إلى  ــد الإش ــة يقص ــن إلى أن قدام ــن الأم ــز الدي ــوه ع ــد ن ــب لغتهم()39(وق مذه
ــة قبــل حرصــه عــى  ــك أنــه كان حريصــا عــى الغايــة الفني أرســطو خصوصــا؛ ذل
ــا  ــة، أنه ــد قدام ــد عن ــورة النق ــن في ص ــده الأم ــا يج ــة م ــى. ومحصل ــدق المعن ص
حــادة المامــح لا تناســب الشــعر وفنونــه؛ قــال: )إن التحكــم في النقــد بهــذه الحــدود 
ــن أن  ــا يمك ــافي م ــة، وتن ــه الفني ــافي طبيعت ــة تن ــا قدام ــار عليه ــي س ــة الت الصارم
يجــد فيــه مــن أصــول ومقاييــس، وتقــف ســدا منيعــا أمــام تطــوره؛ وحــال النقــد 
في عرنــا الحديــث، ومنــذ أن بــدأ تطــوره المنهجــي في القــرن الرابــع الهجــري، يثبــت 
عــدم صحــة هــذا التحكــم في الأصــول النقديــة عنــد قدامــة، ولكنــه يعــرف بجهــوده 
التــي أرســت بعــض قواعــده، ودرســت بعــض المســائل الباغيــة اســتمرارا لمــا ســبقه 
بــه ابــن المعتــز؛ ولقدامــة الفضــل كذلــك في دفــع النقــد للأخــذ مــن المعــارف الأجنبية، 
وإن كان قــد بالــغ في ذلــك، وتجــاوز كثــرا مــا نــادى بــه ابــن قتيبــة قبلــه، حــن دعــا 

لاعتدالفــي الأخــذ خــال التأثــر بالأجنبــي.()40(

الخاتمة:
ممــا اسُــتخُْلِصَ في هــذه الدراســة، ظهــور ســمات الأســلوب النقــدي لعزالديــن 
الأمــن الــذي يقــوم عــى التدقيــق المنهجــي في سرد طرحــه النقــدي ، والحــرص عــى 
الإبانــة، ودقــة التحليــل، وإبــراز موقفــه في تفاصيــل مــا يقــوم بعرضــه مــن قضايــا 
تبنتهــا تلــك الشــخصيات النقديــة؛ بمــا يكــون مُعينــا لــكل دارس ولــكل باحــث علــم، 
في موثوقيــة لا يــكاد يخلــو منهــا ســطرٌ فيمــا يــورد مــن بيــان. كمــا أنــه لــم تفتــه 
ــن  ــي وب ــرب القدام ــاد الع ــدى النق ــة ل ــف والآراء النقدي ــك المواق ــن تل ــة ب المقارب

المذاهــب النقديــة والأدبيــة الحديثــة. 

   التوصيات :
ــة؛  ــة الوقــوف عــى جهــود عزالديــن الأمــن النقدي  وتــوصي الدراســة بمواصل
ــد  ــة، تحي ــة تأصيلي ــة مــا يشــكل مدرســة نقدي ــة والعلمي ــار المنهجي ــا مــن ثم ففيه
ــم كان  ــد قدي ــاه الواح ــد ولاتج ــرأي الواح ــت لل ــذ التزم ــر وتنب ــر المتحجِّ ــن الفك ع
ــن أن  ــب يمك ــي قال ــد الأدب ــة أن النق ــق غاي ــي؛ لتحقي ــي كان أم غرب ــث، عرب أم حدي

ــه كل آداب الأرض.  ــن خال ــكل م تتش
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